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 البناء الدلاليّ في قصص الأطفال

 فل وحاجاته والراشد وتوقعّاتهبين الطّ 
 

حكاية  ،وتوقعّاته والراشدوحاجاته في قصص الأطفال بين الطفل  البناء الدلاليّ   :الاشكالية
، باختلاف ثقافة المؤلف ، ومن وسيط إلى آخرتواصل تختلف نسبته من بيئة إلى أخرى، ومن نص إلى آخر

فكيف تبدت ملامح هذه العلاقة؟ وإلى أيّ  مدى . وباختلاف وجهات النظر والمصادر والغاياتوالقارئ، 
كولس ءانبويهاتا  ةءارقلا ةفاقث    شن فير  المربي -المؤلّف  -جسر التواصل بين الراشد ومدّ  من جهة، مهس 

  ؟ ، من جهة أخرىوالطفل التائق إلى طرق عتبة الرشد
 ل؟بداية، ما المقصود بأدب الأطفا

بأقلام أطفال أو  كل ما كُتب وصُوِّر وقرُئ ليقرأه ويراه ويسمعه الطفل  يعرّف أدب الأطفال بأنهّ
ويعدّ أدباً شائكًا لتعدّد وسائطه الأدب الوحيد الذي يلتصق اسم نوعه باسم متلقيه، وهو  راشدين،
بنمط من أنماط السلوك رية عمفي كل مرحلة  ولارتباطهولارتباطه بشكل وثيق بمراحل نمو الطفل،  ،وأجناسه
ولهذا، يؤدي هذا الأدب المتعدّد الأجناس  مجموعة  من الوظائف السلوكية والعلاجية والتذوقية . والتجارب

يتسّم  بمزايا ، ما يجعله ق عبره مجموعة من الأهداف الفنية والتربوية والعلميّةحقّ توالاجتماعيّة والتعليميّة، وت
ويتعلق بالقصّة  ،نتعامل مع شخص يصدّق ما يروى له وما يراه أو يسمعه ننا، يفرضها واقع أاخاصّة جدً 

P0Fهايصخشتا ويحاول تقليدها

1
P .  

ها لموعة من الأسباب  تأتلف كلّ  ،على عكس ما يعتقد ،اصعبً  اتبدو الكتابة للأطفال أمرً هبذا، 
وهذا  ما يسقط  صل؟ أيّ طفل نريد أن نصنع، أو على أيّ شاب نريد أن نح: لتجيب عن سؤال واحد

 :في مجموعة من الإشكاليات أدب الأطفال
أولها، إشكالية الموضوعات التي يجب معالجتها في هذا النوع من الأدب ومصدرها، وأهدافها، 

ولكل . بالنسبة إلى المصدر، يتوجّه النظر باتجاه التراث، والخرافات والأساطير، وواقع الطفل وحاجاته. ولغتها
 . هات مسوّغات وأدلة على صحة خيارها، وأهدافهامن هذه الاتجا

هل يجب أن : لإشكالية ثانية اويفتح بابً للاختلاف،  مجالاً  اويشكّل تحديد هذه الأهداف أيضً 
يرتبط أدب الطفل بكامله بمحاور تعليميّة وتربويةّ، أو أن يكون  مطالعة حرةّ ترفيهيّة، في زمن سيطرة الشاشة 

، من وتقلّص المساحات المخصّصة للقراءة والمطالعة من جهة، وفوضى الكتب المترجمة ،والألعاب الإلكترونيّة
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ًّبعشم ةقباسلا ةلئسلأا هذه نع باولجاا ومحمّلاجهة أخرى   بمخاطر جمةّ، إذا لم يتمّ التعامل معه  تيأيو  
لثقافة والتبعيّة الثقافيّة بحذر، لأنهّ مرتبط باللغة العربية والهوّة الكبيرة بين العاميّة والفصحى من جهة، وا

P1Fوالتركيبة الذهنيّة للأطفال المراد خلقها من جهة أخرى

2
P. 

ليس مجرد عملية نقل لمعلومات أو من الموضوعات الشائكة لأنه  اوعليه، يمثّل أدب الأطفال موضوعً 
تمسك وفي الوقت نفسه ت ،ترجمة لها، وإنمّا هو أدب هادف إلى بناء واسع لذهنية مستقبل نطمح إليه

تخضع هذه الرغبة في البناء دائمًا لرغبات الأديب الراشد والخلفية العقائديةّ والثقافيّة التي يكتب و  .بالجذور
هّرسيو با من خلالها، أضف إلى الخبرات الاجتماعيّة والنفسيّة التي خبرها، فينعكس هذا كلّه في كتاباته

يوافق الطفل واحتياجاته؟ هل  اتقده الراشد صحيحً هل ما يع :وهذا ما يدخلنا في إشكالية أخرى. لقرائه
بعبارة أخرى،  و يستخدم الراشد منطقه أو منطق الطفل في النظر إلى الأمور وحلّ المشكلات التي تواجهه؟ 

يهأ  يقلتلاو طغضلا ىلع ةمئاق ةيداحآ ةقلاع هتدف إلى مماثلة في قصصنا الطفلب ة الراشدعلاقكيف تبرز 
ة قائمة على الإرادة الحرةّ والاكتشاف والتعلّم تستميل الطفل كنة مع الراشد، أم تبادليّ الطفل بأقصى سرعة مم
2Fللاقتراب من الراشد؟

3  
3Fلعدد من قصص الأطفال الصادرة في لبنان نقديةوفي قراءة   

علاقة الطفل تحديد أطر  ، نحاول4
يكلحا لماع  ًّيقلتم ناك مأا لها،  من منظور المؤلّف والطفّل على حدّ سواء، سواء أكان  شخصّية ،بالراشد

التي تجعل المسافة كبيرة بين ما يريده الراشد من الطفل  على بعض ممارسات الراشد محاولة لتسليط الضوءفي 
 :ا على إعطائه، من جهة أخرى، على النحو التاليمن جهة، وما يريده الطفل، أو يكون الطفل قادرً 

 :)الياس زغيب-سلسة حكايات ملونة(المبادرة الفرديةّ وتخطّي الراشد •

ه موقي ينلقتسبما الأولاد الذين يجسدون معًا عامل ذات سرديين نجد برنامجين ، في البحر الصغير     
البحر الصغير، بإيعاز من -الأوّل، اللعب في البركة: جماعيّ يعمل على تحقيق هدفين مشتركين على التوالي

عة التعرّف والاكتشاف الكامنة فيها،  ويتحدّد المرسل إليه بالأولاد  ونز " طبيعة الطفولة"العامل المرسل 
. أنفسهم، المستفيد من تحقيق العامل الموضوع، يساعدهم على ذلك خيالهم الواسع، ويعاكسهم المزارع
، وينجح المعاكس في إفقادهم القدرة على متابعة اللعب بسبب إفراغ المزارع البركة من المياه ليسقي مزروعاته

ويتمّ الانتقال إلى البرنامج الثاّني مع عنصر الإرباك هذا، وتاليًا يتحوّل العامل الموضوع من اللعب إلى تبنيّ 
قضية إنقاذ السمكات والسلحفاة والضفادع، في جوّ من التعاون والسعادة، وهكذا، وبتحفيز من العامل 

الحوار الوهمي مع (وانات المائية،  يساعدهم ، يسعى الأولاد إلى إنقاذ الحي"طبيعة الطفولة"المرسل نفسه 
 . ، وفكرة جرّ المياه من الساقية القريبة، ومثابرة الأولاد وتعاو�م، وتحلّقهم حول الهدف الواحد)الحورية
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، يتمّ الانتقال من اللعب إلى "إنقاذ الحيوانات المائية"إلى " اللعب" مع انتقال العامل الموضوع من 
ملهوخد لجأ نم دلاولأا يرضتح ّمتيو ، هاعص ةهجاومو ،ةايلحا كترعمبا غير المنتظرة، من إتمام مهمّة إنقاذي

 .خلال العمل الجماعي الكفيل في حلّ هذه الصعوبات وتجاوزها

المنظّم الذي يقوم به الأولاد، ويعتمدونه في لعبهم وفي  ويتم البرنامجان بنجاح تامٍ، بفعل العمل الفريقيّ 
يمكن القول بأنّ هبذا،  .ويتسق البرنامجان في كو�ما يقومان على التعاون والعمل المشترك قضاياهم الجادّة،
التي تحاول من خلال تقنية الأسئلة  هي بنية تأسيسيّة للعقليّة القياديةّفي مجموعة الياس زغيب البنية العمقيّة 

 .لآخري ابث الفكر التعاوني وقبول الرأالمعتمدة إيجاد أجوبة وحلول  تسهم في 
التي تنقسم إلى حلقتين سرديتين على " فأرة في الصفّ "ه في ضمن المنحى التربويّ البنائيّ نفسيتابع و  

التخلّص من وجود الفأرة (الأول، برنامج المعلّمة: ن متعارضاناسرديّ ن رنامجابالمستوى السرديّ، ويتشكّل فيها 
 ).إنقاذ الفأرة وإرجاعها إلى الطبيعة(رندا المضاد ميذةالتل والثاني، برنامج. )بواسطة الهرالمزعج في الصف 

في التعبير بحريةّ عن ف تلاميذ الصّ  مع إشراك كلّ واحد من في التفكير، اعمقً  المتضارب لموقفظهر هذا اأ
نة تمتلك وجهة نظر خاصّة ة معيّ فجسّد كلّ واحد منهم فئة اجتماعيّ . مع غياب أي أثر لتوتر الراشد ،رأيه

ل الفأرة والذنب الذي اقترفته، وحقّها في الحياة، حوّ  وع بسيط في ظاهره تحوّل إلى موقف إنسانيّ تجاه موض
ن في موقف رندا التي تحدّت المعلّمة وما ترمز إليه من سلطة وإدارة وهيبة، وفعلت ما ولا يخفى التحدّي المبطّ 

في هذه  ينفّذ الطفل ما يريدهوتاليًا، . الفرديةّ، محطّمة سلطة الراشد أمام القرار الشخصيّ والإرادة ارأته مناسبً 
هبذا، لم تعد شخصية الراشد هي الشخصية العارفة بكل شيء، والمالكة  .من دون العودة إلى الراشد القصّة

للمعرفة المطلقة، ولم تعد هي محطّ أنظار الطفل ومركز اهتمامه بل صارت له مواقف خاصّة، وقدرات مميّزة 
 . عنها ابعيدً 

 ، يتحدّد الإرسال العامّ بشخصيّة الأم وتشجيعها ابنها وتعريفه بالعالم المحيط به"لاشيء"في قصّة و 
إبعاد الخوف والقلق عنه،  فيكون الموضوع الذي ترغّبه في الحصول عليه هو عبارة عن مجموعة من  بدف

وهنا، نلاحظ أنّ الإرسال والتعاقد . القيم المعرفيّة والنفسيّة التي تريد نقلها له، فيتلقاها الطفل بتلقائيّة
ه زّيمتي تيلا ّيليثمتلا بعللا با الطفل في هذه المرحلة من جهة أخرى،  سمو ،ةهج نم دشارلا قطنلم ناعضة
فيُبرم المرسِل الممثّل بالأمّ العقد مع المرسَل إليه الممثّل بالطفّل نفسه،  ويتحوّل الطفّل من ذات حالة إلى ذات 

4Fحًا برغبته في تقليد الراشدمنجِزة، متسلّ 

5 . 
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من رغبة  له وبذلك، ينتهي برنامج الطفّل بنجاح بفضل نقل الأم الموجّهات اللازمة والضروريةّ
بالفعل وإرادة الفعل والقدرة عليه، وكذلك بفضل الارسال الذاتي الممثل برغبة الطفل في هذه السن في محاكاة 

ة الدور الذي سرّبته إليه بطريقة غير مباشرة، من خلال تمثيله دور الكبار، فتمكّن بذلك من النجاح في تأدي
  .الأم بإتقان، وممارسته على الحيوانات الأليفة الموجودة في محيطه والقريبة منه

تقوم مجموعة الياس زغيب على طرح مشكلة من واقع الطفل الذي يشكّل الشخصية   بناء عليه،
فاقه بر  الطفل مجا هلموعة علاقة  وكذلك تطرح .لممثل بالأمّ والمعلّمةالرئيسة في قصصه في علاقة بالراشد ا

لأنّ السلطة فيها تكون متبادلة وانعكاسية، فيكتسب الطفل في أثنائها المهارات الاجتماعية التي  يهاوتركّز عل
5Fلا يستطيع أن يتعلّمها إلا من خلالها

6.   

 .امريحً  لاً الأمر الواقع، وتظهر وجود قضية ما وتقدّم لها حيا� ضفرت ،مّدقت امجا هذه تلموعة  انطلاقاً
بعد عن أهدافها تعريف وتُ  ،ى معالجة الموضوع النمط التربويّ التقليديّ القائم على التلقينهبذا، تتخطّ 

 . مهثا هاداعوتم وتقاليدهم، وتحايك رغبتهم في الاكتشاف والتجريببالأولاد 
التي يبني الطفل فيها برنامجه  "حكايات ولد من بيروت"عالجها سلسلة ت التجريب والاكتشاف هذه قضية

 :ضد برنامج الراشد، فما هي النتائج التي حصل عليها، هذا ما سنتابعه في ما يلي

  :6F7)سهيل ادريس-سلسلة ولد من بيروت(الاستقلالية والرضوخ لسلطة الأهلبين  •

الرفض على طرفي محور الدلالة، فنقرأ أن يمكن أن نضع قيمتي الانصياع و  "أم جديدة" في قصّة
أنا لا :"... الدلالة انطلقت من موقع اللا انصياع لقرار الأم الذي يطابقه على المستوى السرديّ قول الولد

، ومن ثم تصل الدلالة إلى موقع الرفض مع !"إذا كنت ماما تحبينني فستعملين كل ما أريده. أفهم كل هذا
هبذا، تؤكد  .إلى البيت ة، تستقر في موقع الانصياع مع قراره العودايدة، وأخيرً محاولاته البحث عن أم جد

ة للقصة أهميّة العائلة والالتزام بقرارات الأمّ  لما فيها من مصلحة للولد، وفي الوقت نفسه، لا البنية العمقيّ 
ة الطفل المطلقة وضرورة قلاليّ ترك الحدّ قائمًا بين استت، وتاليًا، تمنعه من التجريب وحصد النتائج المناسبة

 .خضوعه لإرادة الأهل الحازمة
، ويصرّ على تجاوز الراشد وسلطتهالتي يصرّ فيها الطفل  "الموزة"نتابع هذا المنحى التربويّ في قصة    
الولد يرفض سلطة الراشد، والراشد يصرّ على موقفه، : نتبع الخطّ نفسهو هل في المقابل على رأيهم الحازم، الأ
ولتحقيق هذه الغاية يعتمد الراشد الممثل . بين الرفض والإصرار، لا يبقى أمام الولد إلا الانصياع والرضوخو 
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ةزوم لوانت ىلع دلولا ّثلح ةيعانقإو ةيبيغرت بيلاسأ ةدحاو ًيمويّ  ا تبوء بالفشل، ولا ، إلا أ�ّ اةّدع لهلأا 
عن إرادة ا من أجل تحقيقها رغمً  لهة المعطاة سلطة الأبويّ التغل ة بشكل �ائيّ، ما يجعله يسق الرغبة المرجوّ تحقّ 

ة في صراع د المشكلة في هذه القصّ ، تتجسّ تاليًاو  .عن التهديد والعقاببعيد هذا بأسلوب تربويّ . الولد
، وإرادة الطفل المرتكزة على الذوق )فوائد الموز الصحيّة(إرادة الراشد المدّعمة برأي الطبيبة : الإرادات

 .تنسابية والرغبة في تأكيد الذاتوالاس
في سوء تواصل مستمر بينهما  ، في ظلّ ونتابع هذه الحركة الساعية إلى الانفلات من سلطة الراشد

من عدم فهم الولد للقاموس اللّغوي المستخدم بين  انطلاقاًنشأت المشكلة  ، حيث"البنت الشقراء"قصّة 
الولد الذي يحلم أن يأخذ مع تبدأ  هذه القصة في موقع الإرباك ا، هبذ". اتأخذ بنت" الراشدين، الممثل بعبارة

إلى التمرّد على إرادة أمه والإصرار على تنفيذ رغبته، إلا أنّ ردّة فعل هذا بمعنى يشتري، و يدفعه  "شقراء ابنتً "
فانتقل إلى موقع أوضحا له المعنى الحقيقيّ للكلمة،  في محل الألعاب و�ر أمه له للذهاب معه الرافضة الفتاة

الجمال  على من كلامها عندئذٍ القصدله  تشرحة الوالدة التي اللا إرباك، واقتنع أن يخرج من المحل برفق
7Fوالزواج ومقاييسهما

8 . 
 أً تُبرز بنية هذه القصّة العلاقة الحميمة الناشئة بين الأم وابنها القائمة على حوار يستدرك خطهبذا،   

ًّدر ةّصقلا هذه ةينب دا على تجّ وبذلك ، ادة سلفً ويحصرهما في أطر محدّ  االفتاة معً يربك الرجل و  امتوارثً    
ثم وبعد  ،العينينالشعر و  المرأة مرتبط بلون جمال  ر ما ورثته عن أهلها بأنّ فالأم بأمنيتها هذه تكرّ  ؛الموروث

لتعبير وبضرورة التدقيق في وهنا، يعترف الراشد بخطأ في ا. موقف الولد اضطرت إلى أن تصحّح هذا المفهوم
لكلام  ببغائي في عقول الأولاد، وألاّ  يكون كلامه مجرد ترداد ابعض الموروثات الاجتماعية التي قد تثير لغطً 

 .راشدين سبقوه
ما هو تفصيليّ من جهة، وتكتفي بتقديم  وتتجنّب كلّ  ،الأحداث مجموعة ادريس في تقديمها تختصر

في عالم الراشد ورغباته ل وقدرته على التفكير من جهة أخرى، دون الدخول ما يتناسب مع وجهة نظر الطف
غير واضح في كثير ك الأخير سلو  يجعلو ، وما يفكر فيهعن عالم الراشد  ، وهذا ما يجعله بعيدًا...وحساباته

ف من نسبة ومن أجل التخفي. ، ما يفسّر المواقف الاحتدامية المتواترة بينهمالى الطفلمن الأحيان بالنسبة إ
من المساحة الانفصالية خفيف للتّ  كلّ منهما  عرض وجهات نظرهذه المواقف أو الحدّ من توترها لا بدّ  من 

 . هماالموجودة بين
الرفض مظهر  أسامة  ممثل العامل الذات في نطاق الرفض وليس التمرّد، لأنّ الطفل ويبقى تصرف   

8Fتعلّق غير آمن بالأهلمن مظاهر تحقيق الذات، والتمرّد هو دليل على 

عالج ي ًيوبرت اًرواّويبقى دور الأم  ،9
ير أنّ هذا التفهّم لا يعني غ ،الذاتيّ  هستقلالا من أجل تحقيق هلنضال مسألة الطاعة والتمرّد بشكل متفهّم
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وين بنية لما لها من أهمية في تك، إبقاء دور المراقبة فاعلاً  ، وإنمّاالتخلّي عن الحزم الذي يوفر الأمان للطفل
 .الطفل الأخلاقية

وتجدر الإشارة إلى أنّ الراشد في معظم الأحيان  يتفاعل مع السلوك الصادر عن الولد  بناء على 
هو ،ّدرلاب هرداببذا، تكون استجابته له نابعة من هذه المشاعر التي أثارها فيه عن و  المشاعر التي يثيرها فيه

ن خلال خلفيته وحاجاته ورؤيته وليس من خلال سلوك قصد أو من دون قصد، وهكذا، يحكم عليه م
بين الطفل والراشد، يمنع الأخير من أن يفتح له  اوفي الإطار نفسه، يبقى فارق العمر حاجزً . الطفل بحد ذاته

عن حياة الطفل وتصوراته وانطباعاته لأنه  اله، ويبقى الراشد بعيدً  امنه أو مساعدً  اقلبه مهما كان الراشد قريبً 
9Fفي تكوين شخصيته  لاً فع اك مرحلة الطفولة منذ زمن ونسي تفاصيلها، باستثناء ما كان مؤثرً تر 

10   . 
كيف تتبدى علاقة الطفل بالراشد في مجموعة رانيا الزغير، أهي علاقة تواصل أم انقطاع؟  وما 

 الجديد الذي تقدّمه على هذا الصعيد؟
 ):رانيا الزغير -الصغير سلسلة الخياط( السياسة والتجريد محور أدب الطفل •

من لحس قرن "، "لما بلّطت البحر"، "حديد صابون بونبون: "في قراءة نقدية للقصص الثلاث 
10Fللكاتبة رانيا الزغير" البوظة؟

 :نلاحظ الآتي 11
البحث قصّة فيها نقرأ  تاليًاو  ،باحثة عن أبيها الإحساسالطفولة ال نرى"حديد صابون بونبون" في  

 السيّدة حبّ من التي ولدت " الآنسة فرحة"نحو التجريد، لتخبر قصة  المؤلفةتتجّه ، وهنا. عن الجذور
عرفته . ها في كل مكان، ولقيته في مصنع البونبون الذي تملكه أمها السيّدة حبّ وأخذت تبحث عن أبي

قصة حافلة . وانتظرته في منطاد الماء علّه يأخذها معه إلى مدينة أخرى غير مدينة الحديد التي ولدت فيها
 .للطفل أكثر بساطةه نياعملل يرسفت لىإ جاتتحو زومرلابدف إيصالها بأسلوب 

فيها الغول والتنين والغِرفين والحورية والعملاق بخمسة  المؤلفةتستحضر  "لحس قرن البوظة من" وفي      
كيف آكل : "عن سؤال سألته في مستهل القصّة اميلع ةاتفلا كيهايح في رارق ذخأ ةيفتا، جوابً  رؤوس ليتمّ 

يوانات الأسطورية ويأتي الجواب بعد ستة آراء أدلتها هذه الح" هذه البوظة؟ هل ألحسها أو أكدشها؟
في الصفحة الأخيرة  امكتوبً  ،والشخصيات الخيالية، تليها بلحس قرن البوظة الخاص بالفتاة من دون إذ�ا

ولن أردّ على .... في المرةّ المقبلة سألحس البوظة كما أريد": ر ذاتيّ اتخّذته الفتاة الصغيرةعلى شكل قرا
 .11F12"أحد

ولكنه  ،بالنسبة إلى الراشد اأي تنفيذ عمل سهل جدً  ،"وظةأكل الب"وعليه، تبحث الطفلة عن آلية 
يقلق الفتاة الصغيرة ويربكها ويجعلها حائرة لأ�ا لا تمتلك الخبرة اللازمة، ولا المهارة المطلوبة لتنفيذ العمل 

 .فارتأت أن تسأل الراشد مدفوعة بحبّها للاكتشاف وثقتها بآرائه. بأفضل وجه
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، يتدخل لمصلحته لا تاليًاكل سرور لا ليعلّمها بل ليلحس قرن البوظة، و يتدخّل الراشد الأسطوري ب
، من أن يعلّمها ما تطلبه وتحتاج إليه، يعطي نفسه الحقّ ليأخذ منها ما هو لها أصلاً  لاً بدلمصلحة الفتاة، و 

ت جربّت الفتاة عدّة مرات، وسألت عدة جهات، فلم تلق سوى تدخلا. بحكم السن والسلطة  المنوطة به
ا لن تسأل وتليها تدخلات أخرى لمصلحة المتدخلين، إلى أن انتبهت فجأة إلى ما يحدث، واتخذت قرارها بأ�ّ 

 .بعد الآن، وتتخلّى عن الاتكالية المطلقة وأن تتدبر أمورها بنفسها اأحدً 
الأمثـال عتمـاد مـن خـلال ا "لما بلّطـت البحـر" قصّة تبنى، في إطار علاقات انقطاع التواصل بين الطفل والرشد

يــدور  يحــوار قالــب في  تقــدّمها ،وســيلة للدلالــة علــى تكراريــة الأحــداث وحتميتهــا )أربعــة عشــر مــثلاً ( الشــعبيّة
 هــاجس الراشــديظهــر بوضــوح مــا  ،"لا أفهــم مــا تقولــه مامــا:" تتكــرّر فيــه ثــلاث مــرات جملــة ،بــين الأم وطفلهــا

التطبيــــع لتــــوطين و ا نســــبة إلى الأطفــــال مــــن مثــــيلاتالإدراك بال كلمــــات صــــعبةبالمختصــــر  السياســــي، اللبنــــاني
لأسـئلة متوقعـه يطرحهـا علـى  تدفعه إلى السـؤال عـن إجابـات "مفاتيح"للطفل  تاركةومشكلة الشرق الأوسط، 

ومـــن المعـــروف أنّ تـــدخل الراشـــد في شـــرح القصـــة للولـــد يخفـــف مـــن  ...الأم أو المدرّســـة أو أيّ شـــخص آخـــر
. العلاجية مـن خـلال تقـديم حلـول لمآزمـه الداخليـة أو الصـعوبات الـتي تواجهـها ه ىأنيو اهتيلابا عن وظائفه

: هنــا نســأل.النفســية الـتي تظهــر مــن خـلال قــدرة الأدب علــى ضـبط انفعالاتــه ومشــاعره وتوجيههـا–والسـلوكية 
 ماذا تقول لهذا المولود في وطنه بغير إرادة منه؟  

 –تي وصلت إليها أمّك، أو ما ترمز إليه الأم نقول له أنت مسيرّ، وحتما ستصبح على الحال ال
الوطن،  وعليك تقبل هذا الوضع لأنك لن تفهم ما يجري في لبنان أبدًا، تمامًا كما هو حالك الآن مع 

هل الكتابة للأطفال هي : أمك، أم نعمل على إيجاد حلول أخرى له؟ وهذا ما يجعلنا نطرح سؤالين جديدين
أم إ�ا بناء لشخصية طفل قادر على البناء والتطوير؟ وإذا كان الهدف  مجرد وصف لحالهم أو لواقعهم

الأساس للكتابة للأطفال هو الالتفات إلى المستقبل وليس فقط إلى الماضي، فأيّ مستقبل ينتظر هؤلاء 
في هذه  وإذا أردنا فصل القصّة عن المنحى التعليميّ، ماذا يبقى لناالأولاد على المستويين التخييلي والواقعي؟ 

  !وكيف تتوفّر  من خلال رسومات مخيفة وقصص غامضة؟! ملموعة؟ التسلية والترفيه؟
، نلحظ "شهرزاد تروي"بعنوان  1994وفي عودة إلى سلسلة قصصية تراثية تظهر بحلّة جديدة عام 

ربيّ مع تغييرات كثيرة في مضمو�ا القصصيّ مع  الحفاظ على أسماء الشخصيّات كما وردت في التراث الع
فما الجديد الذي أضافه هذا التكييف؟  ،إجراء تعديلات في سياق الأحداث ولاسيّما حذف المواقف العنيفة

 علاقة الطفل بالراشد؟ ت بناها ملامحوكيف أبرز 
  :12F13)لا مؤلف -سلسة شهرزاد تروي( بين التكييف والطفولة الغائبة •
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مجا هذه دنتلموعة القصصيّ     على قصص ألف ليلة وليلة، وهي  اوتحديدً ة على التراث العربي، 
بالقصص عن الإنسان والحيوان والعمالقة والغيلان   لتثير الدهشة في  للراشد، وتعجّ  اهة أساسً قصص موجّ 

هدام نم تيرتخا كلذ عمو ،ّمات لكشب اهاياضقو ةلوفطلا اهنع بيغتا قصصً  تاليًاو  ،عقول المستمعين     ا
لة في مخاطبة الطفولة فإلى أي مدى نجحت هذه القصص المعدّ وأخضعت للتعديل وعرضت للأطفال، 

 با؟ الطفل-ية التي تنوي إيصالها أو تعريف المتلقّ هاكامحتا؟ وما هي القيم الاجتماعيّ 
مجا هلموعةفي قراءة  نلاحظ غياب الصراع والتردّد، وغياب العوائق التي  ى السرديعلى المستو  
أما . الواقعي والعجائبي: على السيطرة على كل شيء ةادر ق يفه، الشخصيات الذكوريةتقف في وجه 

  . شيء أو امرأة شريرة -النسائية فلا تتعدّى كو�ا  موضوع
نلحظ أنّ تسلسل الأحداث يخضع لقانون الصدفة ولعوامل خارجية  وادي الجواهر لقصّة وفي قراءة

في بداية القصّة كان : يّة على المستوى المادّيّ والتحولات في القصّة هي تحولات خارج. لا تنبع من داخل المرء
أخذ منه نصيبه وترك  ،، والوسيلة؟  العثور على كنز متروك في الواديا، وفي �ايتها صار غنيً اسندباد فقيرً 

ماذا نعلّم أولادنا؟ ماذا نقول لهم في هذه القصّة؟ نعلّمهم انتظار : وهنا تطرح مجموعة أسئلة نفسها .الباقي
أي نوع من الراشدين نعرض لطفل !  لمناسبة وضرورة اقتناصها؟ أو الاكتفاء من أخذ ما ليس لهم؟الفرصة ا

القرن الحادي والعشرين؟ أنشجعه على أن يقتدي بشخصيات هذه القصّة، أو ننفرهّ منها، أو نقول له اسمع 
فهوميّة بينه وبين من سبقوه ممن  ولا تقلّد؟ أم نخبره قبل البدء برواية القصّة نبذة عن الفروقات الحضاريةّ والم

ةرماغلما ةّمق صصقلا هذه في نوديج اونا ه ،ةعتلماوبدف تقريب المسافات بين ما يعُرض عليه وعالمه المحيط 
به من جهة، وأحلامه وخيالاته ونماذج الشخصيّات التي ترد إليه من كلّ حدب وصوب عبر الفضائيات 

 . والانترنيت، من جهة أخرى
من القصّة لدواعي تربويةّ " الأربعين حرامي"ائرة نفسها، نقرأ قصة علي بابا مع حذف وفي الد  

كيف تبدّت صورة الراشد في هذه القصّة الموجّهة للأطفال؟ وما هو نوع العلاقة التي يبنيها العالم . وتوجيهيّة
 القصصي فيها بالطفل المتلقي؟

 من خلال اكتشاف ه،  تتحكّم الصدفة فيوحيدوبرنامج سرديّ  تتألّف هذه القصّة من حلقة واحدة
من جراء  موقفه هذا مكافأة   وهكذا، يجني. مغارة اللصوص، واتخّاذه قرار تبليغ السلطان بالحادثة علي بابا

وهنا، يتحوّل علي بابا من سارق في القصة كما وردت في كتاب ألف ليلة وليلة  .كبيرة جعلته يحيا بسعادة
بنت الذات المنجِزة في هذه القصّة علاقة تعاقد  وبذلك،.اللصوص وينال مكافأتهإلى فاعل خير يخبر عن 

 .، من دون عوائق تذُكروحقّقت مشروعها  وحصلت على المكافأة ببساطة تامّة
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ات، فالراوي يقدّمها من دون خصيّ مجا هذهلموعة من دون شكف دواخل الشّ  يصاغ المرويّ  ،اتقنيً 
لمشاعرها، أو استرجاع لماضيها، أو استباق لأفعالها، ويكتفي بتقديمها من الخارج، تفسير لأفعالها، أو تحليل 

13Fالتبئير خارجيّ  –أسلوب العرض  امتبعً 

وهذا عائد إلى تكييف  النص القصصيّ  الذي خدم القصّة على  14
14Fه جعت تيلا ةفينعلا دهاشلما فذح ةهج نم نومضلما ىوتسبا النسخ الأصلية

 وحذف جميع الأحداث ،15
15Fجديدةمنها أفكار  لاً بدالتي يمكن أن تولد عند الطفل مشاعر مربكة، وبثّ 

من  أيضًاوخدمها التكييف   ،16
جهة الطول واعتماد لغة مبسّطة إلاّ أنّ تحقيق معيار القصر والسهولة أدى إلى حذف المشاهد الوصفية 

. المشاركة في بناء القصة وروايتها للازم لدعوة الطفل إلىاينقص أحداثها  التشويق  ،بكاملها، فأتت مبتورة
كما أنه لم يلغ المشكلة المتمثلّة في كون الموضوع بكامله لا يتناسب مع الأطفال ومستوى تفكيرهم 

لأّ�ا موجّهة أساسًا للراشد ليس للطفل الذي لا تزال شخصيته قيد ، ونضجهم النفسيّ والاجتماعيّ 
سبة إليه مجرّد وصف لحالة معيّنة أو توصيف لمشكلة وإنمّا هي فلا ننسى أن القصّة لا تمثّل بالن. التشكّل

عنصر مساهم في توقيع شخصيّته وتحويلها نحو الأفضل، وهذا ما جعلها  بعيدة عن تحقيق الدور التربويّ 
، وهو جعل الطفل أكثر تصالحاً مع العالم المحيط به، وأكثر تقبّلا  لمعطياته عامّةالمفترض أن تؤدّيه القصّة ب

 .وانسجامًا معها
الأطفال  وإذا لم تكن الغاية تعليميّة تربويةّ من قصص مماثلة فأين التّسلية أو محاور الاهتمام التي تجعل

تفكيرهم،  هذه القصص ةءارق ىلع نولبق ةديعب تتاب هايح ليصافت نعتم؟ أو بتعبير آخر في أي اتجّاه تقود
 وما هو السلوك الذي ترسّخه فيهم؟ 

 :من الأسئلة أخرى نطرح مجموعة وفي ما يلي
كيف تسهم هذه القصص في تنمية تقدير الذات والثقة بالنفس والنجاح عند أبنائنا؟ كيف تسهم في 

ملتمع، وفي الوقت نفسه تنمّي حاجته على الاندماج في  اتعميق احترام مشاعر الطفل وحقوقه، وجعله قادرً 
ره للمستقبل؟ وكيف نكسبه مهارات التفاعل والانفتاح؟ كيف نحضّ   ،؟  أو بتعبير آخرلكي يكون مستقلاً 

م له مواد يحبّها ، فلنقدّ اقارئً  اما نريده لأطفالنا، فإذا أردنا أن ننتج مجتمع اوقبل الإجابة علينا أن نحدّد تمامً 
لأمر رائع من أجل المتعة والتسلية فقط  اكتابً   يقرأ لاً فأن تجعل طف.  ويألفها، ويرغب في المعرفة عنها وحولها

، والقراءة انفتاح يجسّد ابحدّ ذاته، لأنّ القراءة تجسّد مساحة من الحريةّ يسبح فيها المرء تجاه الأنا الخاصّة جدً 
الخطوة الأولى في طريق بناء شخصية متزنة وقادرة على الاستقبال والتلقي، وعلى إنشاء الحوار مع نفسها ومع 

 .   الآخرين في كلّ لحظة
موضوع هذه القراءة  في القصص الموجّهة للأطفال الدلاليّة تنقسم البنى السرديةّ تقدّم، بناء على ما 

 : إلى ثلاثة أنواع
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الأولى، بنية تأسيسيّة بنائيّة منبثقة من عالم الطفل وينطلق مجرى الدلالة فيها من المحاور السلبيّة 
التسلية، : ايجابية لصفيّة وتنتهي في مواقع الملل، والقلق، والرفض، والإرباك، والفوضى المناهضة للقواعد ا

 .وضوحالو  انصياع،اللا مئنان و والاط

لقواعد النحو السرديّ، فلا تجد فيه برامج سردية ولا عناصر قصّة  االثانية، بنية مبنية بناء مغايرً 
لا تصل في هذه  معيارية، ولا تصادف عقودًا تبرم بين المرسِل والمرسَل إليه ولا مراحل تمرّ فيها الذات، بل

ه ّربا الذات  فعليّة لا مراحل  تاليًاالقصص إلى مفهوم الذات المنجزة بل تبقى عند حدود الذات الحالة، و 
لا  تتخطاّه إلى مستوى الفعل،   في طريقها إلى إنجاز موضوعها الذي يبقى بمثابة قيمة على المستوى المعرفيّ 

 .كما في سلسلة الخياط الصغير

ا البنية المقتبسة من بنية الحكايات الشعبية، وهي من منظور تقديمها للأطفال نرى بأ�ّ  الثالثة، فهي
 . تعريفيّة إسقاطية على عالم الطفل، وتسوغّ من بعض النقاد بأّ�ا نافذة من نوافذ الطفل على عالم الراشد

تلاف القائم بينها، ازداد في ثقافة الطفل المراد بناؤها، والاخ تاليًاوبناء على هذا التنوع في البنى و 
لذا، على المؤلف أن ينشئ علاقة حميمة بينه وبين الطفل، . إحساسنا بالمسؤولية تجاه ما نكتبه للأطفال

من المواجهة،  لاً بداستراتيجيات حلّ المشكلات  معتمدًا يحاورهو ه للاستكشاف، لفضول لديه وحبّ ويشجع ا
  . ،ةلوبق هبدف إضفاء جوّ من  الفرح والثقة في إطار السماح له بالتعبير عن مشاعره بلغة

ما زلنا في انتظار قصص ذات بنى مرتكزة على التواصل بين الطفل والراشد، أو على همّ مشترك ...
ه ناعتمتسي ةكترشم ةعتم وبا، فينتشر جوّ الهدوء بينهما، تفُرح الطفل وتزيد ثقته ، يعملان معًا عل حلّه

ح الراشد وتخُفّف من الضغوطات الحياتيّة التي تثقل كاهله، كما تسدّ جزءًا يسيراً بنفسه وأهله من جهة، وتفُر 
إلى هذا النوع من القصص ...  من المسافة الموجودة بينهما؛ مسافة في التفكير والاهتمامات والأولويات

تت محصورة في  عزف الأطفال عنها بشكل كبير وبالقراءة التي انوجّه النظر والانتباه من أجل بناء ثقافة 
 ...هامش التدريس والإطار المدرسي وواجباته، في زمن باتت المطالعة الحرةّ فيه من الكماليات

                                                 
 64، ص1999، 1ط. دار النضال. القيم الاجتماعية في أدب الأأطفال: شوكت آشتي 1
مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، . ت اللغويةالإعلام العربي وا�يار السلطا: نسيم الخوري 2

 368-371 ، ص 2005، 1بيروت، ط
مج ةيللادلا نىبلا فشك ىلع تلمعلموعة من القصص الموجّهة إلى الأطفال في السابقة في محاولة للإجابة عن الأسئلة 3

واخترت نماذج متنوعة من القصص تطال شريحة غير قليلة و دلاليّ، إطار المطالعة الحرةّ غير الموجّهة بقصد استثمارٍ لغويّ أ
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من المؤلفّين اللبنانيين، واخترت لكل مؤلّف عددًا من القصص في سلسلة واحدة، ما يمكّن من تكوين نظرة شاملة عن 

وقراءة النماذج المنتقاة على وذلك من خلال استخدام أدوات السيميائية   ،المنحى الذي يتخّذه المؤلّف أولاً ودار النشر ثانيًا
المضامين النفسيّة المستويين السرديّ والموضوعاتيّ بمثابة خطوة أولى، يتم الانطلاق منها للخروج من النص الأدبي ودراسة 

والاجتماعيّة لهذه البنى، وعلاقتها بمراحل نمو الطفل، على اعتبار أنّ القصّة هي مؤسسة مهمّة من مؤسسات التنشئة 
 .عيّةالاجتما

اخترت مجموعات من  ،2008و 2005في قراءة لبعض ما صدر حديثاً من قصص الأطفال بأقلام لبنانية ما بين 4
من  لسماح ادريس " البنت الشقراء"و" الموزة"، و"أمّ جديدة:" القصص، من أربع دور نشر مختلفة، وهي على النحو التالي

للياس زغيب من سلسلة حكايات " لا شيء"و" فأرة في الصفّ "و" البحر الصغير"، "حكايات ولد من بيروت"سلسلة 
علي "لرانيا زغير من سلسلة الخياّط الصغير، و" من لحس قرن البوظة"و" لما بلّطت البحر" و" حديد صابون بونبون"ملونة، و

راشد ، وإظهار نقاط  ،يورت دازرهش ةلسلس نم  هبدف تحديد أطر العلاقة بين الطفل وال"وادي الجواهر"، "سندباد"، "بابا
 .التقارب الاختلاف بين نظرتيهما إلى العالم

 24-22ص . ؛ لا شيء21-15ص . ؛ فأرة في الصف22ص . البحر الصغير: الياس زغيب   5
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